
  الاستاذ: شريف خاصة الاستاذ: شريف خاصة   

  و محك النقد:و محك النقد:  لمستقبللمستقبلة واة والمعاصرلمعاصراالعربية لعربية االفكرية لفكرية اايع يع ررلمشالمشااا

  ::ويمكننا تصنيف هذه المشاريع الفكرية في ثلاثة اتجاهات فيما يلي على النحو التاليويمكننا تصنيف هذه المشاريع الفكرية في ثلاثة اتجاهات فيما يلي على النحو التالي

راث ابن راث ابن ــــر منها: إحياء تر منها: إحياء تــــا كثيرة نذكا كثيرة نذكــــوأمثلتهوأمثلته  تندت إلى الموروث:تندت إلى الموروث:ــــاريع الفكرية التي اساريع الفكرية التي اســــالمشالمشـ ـ 11

وإحياء التراث السلفي على اختلاف صوره وتوجهات وإحياء التراث السلفي على اختلاف صوره وتوجهات ، ، ى يد محمد بن عبد الوهابى يد محمد بن عبد الوهابــــتيمية علتيمية عل

يد قطب والشيوخ محمود شلتوت ومحمد الغزالي يد قطب والشيوخ محمود شلتوت ومحمد الغزالي ــــيد رضا وحسن البنا وسيد رضا وحسن البنا وســــأصحابه عند محمد رشأصحابه عند محمد رش

ي وغيرهم ي وغيرهم ــــد الغنوشد الغنوشــــالترابي وراشالترابي وراش  ننــــف القرضاوي وحسف القرضاوي وحســــعراوي ويوسعراوي ويوســــومحمد متولي الشومحمد متولي الش

وإحياء التراث الاعتزالي مع محمد عبده مروراً بمحمود قاسم ومحمد عمارة وحتى نصر وإحياء التراث الاعتزالي مع محمد عبده مروراً بمحمود قاسم ومحمد عمارة وحتى نصر ، ، كثيرونكثيرون

عري مع مصطفى عبد عري مع مصطفى عبد ــــوإحياء التراث الأشوإحياء التراث الأش، ، رونرونــــح وغيرهم كثيح وغيرهم كثيــــحامد أبو زيد ومحمد صالحامد أبو زيد ومحمد صال

مد صبحي ومصطفى لبيب مد صبحي ومصطفى لبيب ار ومحمد عبد الهادي أبو ريدة وحتى أحار ومحمد عبد الهادي أبو ريدة وحتى أحــــالرازق وعلي سامي النشالرازق وعلي سامي النش

ؤاد ؤاد ــــور وعثمان أمين وأحمد فور وعثمان أمين وأحمد فــــوإحياء الفكر الفلسفي العقلاني مع ابراهيم مدكوإحياء الفكر الفلسفي العقلاني مع ابراهيم مدك، ، وفيصل بدير عونوفيصل بدير عون

وإحياء الاتجاه الصوفي مع وإحياء الاتجاه الصوفي مع ، ، رونرونــــالأهواني وعاطف العراقي وزينب الخضيري وغيرهم كثيالأهواني وعاطف العراقي وزينب الخضيري وغيرهم كثي

ني وأحمد الجزار ني وأحمد الجزار مصطفى حلمي وعبد الحليم محمود وعبد القادر محمود وحتى أبو الوفا التفتازامصطفى حلمي وعبد الحليم محمود وعبد القادر محمود وحتى أبو الوفا التفتازا

، لكن القول باستناد هذه المشاريع الفكرية ، لكن القول باستناد هذه المشاريع الفكرية ننوإبراهيم ياسين وجمال المرزوقي وغيرهم كثيرووإبراهيم ياسين وجمال المرزوقي وغيرهم كثيرو

در التشريع الإسلامي در التشريع الإسلامي بمصبمصو و   موروث الحضاري العربي الإسلامي، موروث الحضاري العربي الإسلامي، والتربوية الاصلاحية على الوالتربوية الاصلاحية على ال

الذي انتجته الامم الذي انتجته الامم وهما القرآن والسنة بالاساس، لم يكن يدعو الى رفض الوافد الفكري والعلمي وهما القرآن والسنة بالاساس، لم يكن يدعو الى رفض الوافد الفكري والعلمي 

الأخرى التي تخالف الأمة المسلمة في عقيدتها، انما يعدّ الإنفتاح ضرورة حضارية لكنها مشروطة الأخرى التي تخالف الأمة المسلمة في عقيدتها، انما يعدّ الإنفتاح ضرورة حضارية لكنها مشروطة 

بامتلاك الفكر النقدي، الذي من خلاله يمكن دراسة الموروث  والوافد في آن واحد، وان كان يغلب بامتلاك الفكر النقدي، الذي من خلاله يمكن دراسة الموروث  والوافد في آن واحد، وان كان يغلب 

إن لذلك ما يبرّره، كونهم إن لذلك ما يبرّره، كونهم في مشاريعهم التربوية ضرورة الرجوع الى تعاليم الإسلام وقيمه ففي مشاريعهم التربوية ضرورة الرجوع الى تعاليم الإسلام وقيمه ف

يدرطون ان الناهج التربوية التعليمية تحتاج الى ان تنبع من سياقها الحضاري الخاص بها مع يدرطون ان الناهج التربوية التعليمية تحتاج الى ان تنبع من سياقها الحضاري الخاص بها مع 

سقوط حرج الاسستفادة من المادة العلمية، التي توصلت اليها الابحاث عند الغرب خصوصا. كما سقوط حرج الاسستفادة من المادة العلمية، التي توصلت اليها الابحاث عند الغرب خصوصا. كما 

لإسلامية القادرة على لإسلامية القادرة على وا يطمحون الى بناء الشخصية العربية اوا يطمحون الى بناء الشخصية العربية اننان اصحاب هذه المشاريع كاان اصحاب هذه المشاريع كا

صناعة حاضرها بنفسها وتقرير مصيرها في المستقبل وامتلاك استقلاليتها الثقافية والسياسية صناعة حاضرها بنفسها وتقرير مصيرها في المستقبل وامتلاك استقلاليتها الثقافية والسياسية 

فقد كان مثلا المشروع الفكري والسياسي للاخوان المسليمن يقبل العمل السياسي فقد كان مثلا المشروع الفكري والسياسي للاخوان المسليمن يقبل العمل السياسي   ..والاقتصاديةوالاقتصادية

بهم تجاه الحداثة والوافد، بهم تجاه الحداثة والوافد، ضمن نظام الدولة القومية الحديثة،ممّا ادى إلى تحولات عميقة في خطاضمن نظام الدولة القومية الحديثة،ممّا ادى إلى تحولات عميقة في خطا

على خلاف نمط خطاب المؤسس لهذه الجماعة وهو حسن البنا، الذي كان على التمايز الهوياتي على خلاف نمط خطاب المؤسس لهذه الجماعة وهو حسن البنا، الذي كان على التمايز الهوياتي 

للثقافة الإسلامية. وان كان هذا الموقف فيه من التصلب فإن مرد ذلك يرجع الى السياق العام فيتلك للثقافة الإسلامية. وان كان هذا الموقف فيه من التصلب فإن مرد ذلك يرجع الى السياق العام فيتلك 

بدأ وقد وقد   طرف الغرب الاستعماري. طرف الغرب الاستعماري. الفترة وما ترضت اليه الدول العربية من استعمار وتعدي من الفترة وما ترضت اليه الدول العربية من استعمار وتعدي من 

الأمر مع التجربة السياسية السورية مطلع الخمسينيات إذ اتسم خطاب قيادة إخوان سورية بالتنقيب 

عن المشتركات بين الإسلام والحداثة وإبرازها في محاولة لتوفيق قيم الإسلام مع قيم الحداثة في 

” اشتراكية الإسلام“سياق ظهرت مصطلحات مجالي العدالة الاجتماعية والسياسية وفي هذا ال

ثم امتد هذا النهج وترسخ في الحالة المصرية بدءاً مما سمي عهد الانفتاح ”. ديمقراطية الإسلام”و

الليبرالي في السبعينيات وما تلاها من مشاركات سياسية، وفي أثناء معايشة النظام والواقع 

تراث الإسلامي لا من أجل الاستلهام منه في الاجتماعي والسياسي الحداثي تم الرجوع إلى ال



إصلاح وتغيير الواقع بما يتوافق مع الهوية والقيم الإسلامية، إنما لتعديله بما يتوافق مع الواقع 

الحداثي. في هذا السياق، روج الخطاب الإسلامي الحركي للكثير من مفاهيم الليبرالية الغربية، 

المغاربية وتحديداً التونسية إذ صرح حزب النهضة  حتى وصل الأمر إلى منتهاه مع الحالة

ويعزى ذلك حسب ويعزى ذلك حسب   ;;  ..التونسي أن هدفه هو إزالة أي تعارض بين القيم الإسلامية وقيم الحداثة

ر حزب النهضة دخول العملية السياسية، ثم أخذ يتطور ر حزب النهضة دخول العملية السياسية، ثم أخذ يتطور م حين قرّ م حين قرّ 19841984بعض الباحثين الى سنة بعض الباحثين الى سنة 

تجربة قادة الحزب في المنفي في الغرب، ثم في الحكم بعد تجربة قادة الحزب في المنفي في الغرب، ثم في الحكم بعد تدريجياً كما سردنا منذ قليل، بدءاً من تدريجياً كما سردنا منذ قليل، بدءاً من 

الثورة التونسية، إلى أن وصل إلى القطيعة الكاملة مع موروثهم الخطابي السياسي الإسلامي وتبني الثورة التونسية، إلى أن وصل إلى القطيعة الكاملة مع موروثهم الخطابي السياسي الإسلامي وتبني 

    11..الخطاب الحداثي بكامل أبعادهالخطاب الحداثي بكامل أبعاده

، ، كثيرةكثيرة  وأمثلتها أيضاًوأمثلتها أيضاً  ::المشاريع التي استندت إلى الوافد الغربي من دون الاهتمام بالموروثالمشاريع التي استندت إلى الوافد الغربي من دون الاهتمام بالموروثـ ـ 22  

  ::منها منها 

ر العربي منذ محمد عزيز الحبابي والشخصانية الوجودية مروراً ر العربي منذ محمد عزيز الحبابي والشخصانية الوجودية مروراً ــــالوجودية في الفكالوجودية في الفك  --

ل ل ــــم وفؤاد كامم وفؤاد كامــــات زكريا ابراهيات زكريا ابراهيــــى كتابى كتابــــبالزمان الوجودي عند عبد الرحمٰن بدوي وحتبالزمان الوجودي عند عبد الرحمٰن بدوي وحت

ومنها محاولة زرع الوضعية المنطقية ومنها محاولة زرع الوضعية المنطقية ، ، ور ومجاهد عبد المنعم مجاهدور ومجاهد عبد المنعم مجاهدــــوأنيس منصوأنيس منص

لام لام ــــي نجيب محمود مروراً بعزمي إسي نجيب محمود مروراً بعزمي إســــي الفكر العربي على يد زكي الفكر العربي على يد زكــــلتحليلية فلتحليلية فوالفلسفة اوالفلسفة ا

ومحمود زيدان وحتى محمد مهران ومحمد مدين ومحمود إسماعيل. أما التيار اليساري ومحمود زيدان وحتى محمد مهران ومحمد مدين ومحمود إسماعيل. أما التيار اليساري 

الذي حاول زرع الماركسية في الفكر العربي فتمثل في عبد االله العروي ومحمود أمين الذي حاول زرع الماركسية في الفكر العربي فتمثل في عبد االله العروي ومحمود أمين 

ين عبد الرازق ين عبد الرازق ــــوطيّب تيزيني وحتى حسوطيّب تيزيني وحتى حس  ين مروةين مروةــــالعالم وصادق جلال العظم وحسالعالم وصادق جلال العظم وحس

ويقابله التيار المثالي العقلاني ويقابله التيار المثالي العقلاني ، ، ثثــــكندر وأنور مغيكندر وأنور مغيــــوي وأمين اسوي وأمين اســــوابراهيم العيسوابراهيم العيس

عثمان أمين ومحمود عثمان أمين ومحمود الأفلاطوني الديكارتي الكانطي الهيغلي ويمثله كثيرون منهم الأفلاطوني الديكارتي الكانطي الهيغلي ويمثله كثيرون منهم 

ي ي ــــحبشحبشن صعب ورينيه ن صعب ورينيه ــــالخضيري وتوفيق الطويل وعبد الغفار مكاوي وأميرة مطروحسالخضيري وتوفيق الطويل وعبد الغفار مكاوي وأميرة مطروحس

  وزكريا ابراهيم وإمام عبد الفتاح إمام ويوسف سلامة وناصيف نصاّر ومصطفى النشاروزكريا ابراهيم وإمام عبد الفتاح إمام ويوسف سلامة وناصيف نصاّر ومصطفى النشار

  ..وغيرهم كثيرونوغيرهم كثيرون

هناك من يمثلون البنيوية في الفكر العربي المعاصر من أمثال محمد عابد الجابري هناك من يمثلون البنيوية في الفكر العربي المعاصر من أمثال محمد عابد الجابري البنيوية: البنيوية:   --

ا أن ا أن ــــكمكم، ، من المغرب ومحمد أركون من الجزائر وجابر عصفور وصلاح فضل من مصرمن المغرب ومحمد أركون من الجزائر وجابر عصفور وصلاح فضل من مصر

لام بن عبد العالي لام بن عبد العالي ــــي وعبد السي وعبد الســــعبد الكبير الخطيبعبد الكبير الخطيبن أمثال ن أمثال ــــهناك من يمثلون التفكيكية مهناك من يمثلون التفكيكية م

الزواوي بغورة من الجزائر الزواوي بغورة من الجزائر   تريكي من تونس وكذلكتريكي من تونس وكذلكوفتحي الوفتحي الرب رب ــــي أومليل من المغي أومليل من المغــــوعلوعل

ر الظاهراتية أو ر الظاهراتية أو ــــار يناصار يناصــــوثمة تيوثمة تي، ، انانــــرب من لبنرب من لبنــــاع صفدي وعلي حاع صفدي وعلي حــــوأيضاً مطوأيضاً مط

عيد توفيق في مصر وأدونيس عيد توفيق في مصر وأدونيس ــــن حنفي ومحمودرجب وسن حنفي ومحمودرجب وســــالفينومينولوجية وأبرزهم حسالفينومينولوجية وأبرزهم حس

علمي العلماني عموماً ويمثله علمي العلماني عموماً ويمثله وهناك تيار كبير يبشر بالفكر الوهناك تيار كبير يبشر بالفكر ال، ، وانطوان خوري من لبنانوانطوان خوري من لبنان

ى مروراً بزكي ى مروراً بزكي ــــلامةموسلامةموســــماعيل مظهر وسماعيل مظهر وســــشبلي شميل وفرح انطون ونقولا حداد واسشبلي شميل وفرح انطون ونقولا حداد واس

ود أمين العالم وحتى ود أمين العالم وحتى ــــور عبد الملك ومحمور عبد الملك ومحمــــا وأنا وأنــــود ومراد وهبة وفؤاد زكريود ومراد وهبة وفؤاد زكريــــنجيب محمنجيب محم

تجير وشوقي جلال ومصطفى فهمي وأحمد شوقي ويمنى تجير وشوقي جلال ومصطفى فهمي وأحمد شوقي ويمنى ــــويف وأحمد مسويف وأحمد مســــمصطفى سمصطفى س

  ..لخولي وغيرهم كثيرونلخولي وغيرهم كثيرونااطرف طرف 
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ن أهمها في ن أهمها في ــــأيضاً عديدة لكأيضاً عديدة لك  وأمثلتهوأمثلته: : اريع التي حاولت التوفيق بين الوافد والموروثاريع التي حاولت التوفيق بين الوافد والموروثــــالمشالمشـ ـ   33

ود في كتابيه ود في كتابيه ــــم لزكي نجيب محمم لزكي نجيب محمــــروع الفكري الضخروع الفكري الضخــــها المشها المشــــيأتي على رأسيأتي على رأس؛ ؛ اعتقادي أربعةاعتقادي أربعة

الفكري وسائر كتاباته الأخرى الفكري وسائر كتاباته الأخرى   د الفكر العربي والمعقول واللامعقول في تراثناد الفكر العربي والمعقول واللامعقول في تراثناــــهيرين تجديهيرين تجديــــالشالش

موقف من موقف من ، ، أفكار ومواقفأفكار ومواقف، ، ع جديد أو الكارثةع جديد أو الكارثةــــمجتممجتم، ، ثقافتنا في مواجهة العصرثقافتنا في مواجهة العصر؛ ؛ التي أبرزهاالتي أبرزها

ة ة ــــه في المجلات والصحف المصريه في المجلات والصحف المصريــــوتجلياتها في مقالاتوتجلياتها في مقالات، ، فيةفيةــــن زاوية فلسن زاوية فلســــالميتافيزيقا ومالميتافيزيقا وم

روع محمد عابد الجابري في روع محمد عابد الجابري في ومشومش، ، ر المعاصر وصحيفة الأهرامر المعاصر وصحيفة الأهرامــــي مجلة الفكي مجلة الفكــــوالعربية وخاصة فوالعربية وخاصة ف

ي ي ــــونقد العقل السياسونقد العقل السياس، ، وتكوين العقل العربيوتكوين العقل العربي، ، بنية العقل العربيبنية العقل العربي، ، نحن والتراثنحن والتراث؛ ؛ مؤلفاته الشهيرةمؤلفاته الشهيرة

ذي يقدم ذي يقدم ــــومشروع طيب تيزيني الومشروع طيب تيزيني ال، ، واشكاليات الفكر العربي المعاصرواشكاليات الفكر العربي المعاصر، ، والخطابالعربي المعاصروالخطابالعربي المعاصر

وبدأه بالجزء الأول وبدأه بالجزء الأول ، ، ة المعاصرةة المعاصرةي حتى المرحلي حتى المرحلــــر العربي من العصر الجاهلر العربي من العصر الجاهلــــرؤية جديدة للفكرؤية جديدة للفك

ر جزءًا يدرس فيها كل ر جزءًا يدرس فيها كل ــــب مخططه أحد عشب مخططه أحد عشــــ«من التراث إلى الثورة» كمقدمة نظرية تلاها بحس«من التراث إلى الثورة» كمقدمة نظرية تلاها بحس

وكان أكبر وأضخم هذه المشاريع وكان أكبر وأضخم هذه المشاريع ، ، مراحل الفكر العربي حتى المرحلتين المعاصرة والراهنةمراحل الفكر العربي حتى المرحلتين المعاصرة والراهنة

ـ ـ ه «التراث والتجديد ه «التراث والتجديد ــــكتابكتابري في ري في ــــن الإطار النظن الإطار النظــــن حنفي الذي بدأه من حنفي الذي بدأه مــــروع حسروع حســــالأربعة هو مشالأربعة هو مش

ة ة ــــمن العقيدة إلى الثورة في خمسمن العقيدة إلى الثورة في خمس؛ ؛ موقفنا من التراث القديم.» ثم توالت مجلدات وأجزاء المشروعموقفنا من التراث القديم.» ثم توالت مجلدات وأجزاء المشروع

؛ ؛ والدين والثورة وصدر في ثمانية أجزاءوالدين والثورة وصدر في ثمانية أجزاء؛ ؛ من النقل إلى الإبداع وصدر في تسعة أجزاءمن النقل إلى الإبداع وصدر في تسعة أجزاء؛ ؛ مجلداتمجلدات

ة تخدم كلها مشروعه الفكري ة تخدم كلها مشروعه الفكري ومؤلفات أخرى عديدومؤلفات أخرى عديد؛ ؛ وصدر في مجلدينوصدر في مجلدين، ، ومن النص إلى الواقعومن النص إلى الواقع

وحصار الزمن وحصار الزمن ، ، تغرابتغرابــــومقدمة في علم الاسومقدمة في علم الاس، ، وتمثل امتداداً طبيعياً له. أذكر منها قضايا معاصرةوتمثل امتداداً طبيعياً له. أذكر منها قضايا معاصرة

  ..ومؤلفاته ومترجماته عن اسبينوزا وفيشته وليسينغومؤلفاته ومترجماته عن اسبينوزا وفيشته وليسينغ

  ::الردود النقدية لهذه المشاريع الردود النقدية لهذه المشاريع   

اة العودة اة العودة ــــفدعفدع، ، ى معظمهاى معظمهاــــإلإلرات الدراسات ووجهت سهام النقد رات الدراسات ووجهت سهام النقد ــــلقد كتُبت حول هذه المشاريع عشلقد كتُبت حول هذه المشاريع عش

إلى التراث يعتبرون أنهم يقفون في الجبهة الأفضل حيث يحاولون إيقاظ الوعي بالهوية الإسلامية إلى التراث يعتبرون أنهم يقفون في الجبهة الأفضل حيث يحاولون إيقاظ الوعي بالهوية الإسلامية 

ومن ثم فهم يرون أن دعاة العصرانية والنهل ومن ثم فهم يرون أن دعاة العصرانية والنهل ، ، واستلهام العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلاميةواستلهام العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية

قطيعة مع تراثنا الفكري وهو رمز الهوية قطيعة مع تراثنا الفكري وهو رمز الهوية ن الفكر الغربي والعلوم الغربية الحديثة هم دعاةٌ للن الفكر الغربي والعلوم الغربية الحديثة هم دعاةٌ للــــمم

ومن ثم فهم في نظرهم تغريبيون ودعُاةُ للغزو الثقافي الذي من شأنه القضاء على ومن ثم فهم في نظرهم تغريبيون ودعُاةُ للغزو الثقافي الذي من شأنه القضاء على ، ، ومكمن الأصالةومكمن الأصالة

اة اة ــــاق بالتقدم الغربي من منظورنا العربي المختلف. أما دعاق بالتقدم الغربي من منظورنا العربي المختلف. أما دعــــالهوية وتكريس للعجز عن اللحالهوية وتكريس للعجز عن اللح

دون التقدم من دون التقدم من ــــدة إلى التراث واهمون إذ ينشدة إلى التراث واهمون إذ ينشاة الأصالة والعواة الأصالة والعوــــالعصرانية فهم يعتبرون أن دعالعصرانية فهم يعتبرون أن دع

د صالحاً والتفكير في إحيائه مضيعة للوقت والجهد. إذ إن ما صلح منه قد انسل في د صالحاً والتفكير في إحيائه مضيعة للوقت والجهد. إذ إن ما صلح منه قد انسل في ــــتراث لم يعتراث لم يع

وعلى ذلك فليكن تعاملنا المباشر وعلى ذلك فليكن تعاملنا المباشر ، ، حضارة الغرب واستفادت منه الحضارة الغربية بالفعلحضارة الغرب واستفادت منه الحضارة الغربية بالفعل

تفات إلى الوراء إذ لا يمكن أن يعيش تفات إلى الوراء إذ لا يمكن أن يعيش معالعصر والأخذ بأسباب التقدم الغربي من دون الالمعالعصر والأخذ بأسباب التقدم الغربي من دون الال

  !!يراً للماضي مهما كان عظيماً ومهما كانت درجة التقدم الذي تحقق فيهيراً للماضي مهما كان عظيماً ومهما كانت درجة التقدم الذي تحقق فيهــــأي إنسان أسأي إنسان أس، ، انانــــالإنسالإنس

وبالطبع فإن هذه الانتقادات العامة تنطبق بدرجات متفاوتة على الصور المتعددة لكل من دعاة وبالطبع فإن هذه الانتقادات العامة تنطبق بدرجات متفاوتة على الصور المتعددة لكل من دعاة 

وكذلك على الصور المتعددة وكذلك على الصور المتعددة ، ، حققوه من تقدمحققوه من تقدمالعودة إلى التراث والاستفادة من السلف الصالح وما العودة إلى التراث والاستفادة من السلف الصالح وما 

رة من دون الحاجة لإحياء التراث القديم. وعلى كل حال رة من دون الحاجة لإحياء التراث القديم. وعلى كل حال ــــلدعاة الاستفادة من فلسفات العصر مباشلدعاة الاستفادة من فلسفات العصر مباش

فإنه كان من السهل على أي من الفريقين أن يسفّه من الرأي الآخر ويقلل من قيمة موقفه إزاء فإنه كان من السهل على أي من الفريقين أن يسفّه من الرأي الآخر ويقلل من قيمة موقفه إزاء 

  ودة والمشاركةودة والمشاركةــــتحقيق النهضة المنشتحقيق النهضة المنش



انيد انيد ــــف الحجج والأسف الحجج والأســــده بمختلده بمختلــــه وتعضيه وتعضيــــلعصر في الوقت الذي يعزز فيه من موقفلعصر في الوقت الذي يعزز فيه من موقففي حضارة افي حضارة ا

  ..الفكرية والعقائديةالفكرية والعقائدية

؛ ؛ رون أن كلاً منهما قد تطرف ولم يقف الموقف الوسطي المطلوبرون أن كلاً منهما قد تطرف ولم يقف الموقف الوسطي المطلوبــــأصحابه يأصحابه ي: : الموقف الثالثالموقف الثالث

ة مختلفة ننتمي من ة مختلفة ننتمي من ــــا أصحاب هويةحضاريا أصحاب هويةحضاريــــكما أننكما أنن، ، فنحن معاصرون نحيا العصر وحضارتهفنحن معاصرون نحيا العصر وحضارته

ومن ثم فإن علينا أن ننظر ومن ثم فإن علينا أن ننظر ، ، ري عريق حقق التقدم في مرحلة تاريخية معينةري عريق حقق التقدم في مرحلة تاريخية معينةــــلالها إلى تراث فكلالها إلى تراث فكخخ

ه عبر ه عبر ــــا يمكن إحياؤه منا يمكن إحياؤه منــــه وإعادة إحياء مه وإعادة إحياء مــــراث من خلال قراءتراث من خلال قراءتــــفي امكانية تجديد وتحديث التفي امكانية تجديد وتحديث الت

، ، بعيةبعيةمناهج معاصرة وآليات يتوافق من خلالها التراث مع الحداثة ويقل في ظلها التقليد مع التمناهج معاصرة وآليات يتوافق من خلالها التراث مع الحداثة ويقل في ظلها التقليد مع الت

من من   ا كل مفكر ا كل مفكر خلال آلياتٍ عديدةٍ نبَّه إليهخلال آلياتٍ عديدةٍ نبَّه إليه  ث يتوافقان منث يتوافقان منــــاور في ظلها الجديد مع القديم حياور في ظلها الجديد مع القديم حيــــويتجويتج

  ..وبين الأصالة والمعاصرةوبين الأصالة والمعاصرة، ، أصحاب هذه المشاريع الفكرية الموفقة بين التراث والتجديدأصحاب هذه المشاريع الفكرية الموفقة بين التراث والتجديد

  

  !!؟؟ننهل نجحت هذه المحاولات التوفيقية في تجاوز إشكالية الخلاف بين الموقفين المتطرفيهل نجحت هذه المحاولات التوفيقية في تجاوز إشكالية الخلاف بين الموقفين المتطرفي

  

ا هنالك أنها ا هنالك أنها ــــوكل موكل م، ، كالية هذا الخلافكالية هذا الخلافــــالحقيقة هي أنه لم تنجح أي من هذه المحاولات في حل اشالحقيقة هي أنه لم تنجح أي من هذه المحاولات في حل اش

ح لدينا ثلاثة مواقف عمّقت الإشكالية وأسّست للاختلاف والصراع ح لدينا ثلاثة مواقف عمّقت الإشكالية وأسّست للاختلاف والصراع ــــألة تعقيداً وأصبألة تعقيداً وأصبــــزادت المسزادت المس

. إن هذا . إن هذا اشكالية الأصالة والمعاصرة »كما سيتضح فيما بعداشكالية الأصالة والمعاصرة »كما سيتضح فيما بعدـ ـ حول ما أسميه« الإشكالية الزائفة حول ما أسميه« الإشكالية الزائفة 

رب رب ــــخذ مثلاً عليها ما قاله علي حخذ مثلاً عليها ما قاله علي ح؛ ؛ الموقف الثالث قد ووجه بموجة من الانتقادات والاعتراضاتالموقف الثالث قد ووجه بموجة من الانتقادات والاعتراضات

اؤل: كيف نكون عرباً اؤل: كيف نكون عرباً ــــث رأى أنها تقوم على التسث رأى أنها تقوم على التســــي نجيب محمود حيي نجيب محمود حيــــفي نقده لمحاولة زكفي نقده لمحاولة زك

فيكون فيكون ا الإجابة على التساؤل عند صاحب المحاولة التجديدية ا الإجابة على التساؤل عند صاحب المحاولة التجديدية ــــأمأم؟! ؟! ن في نفس الوقتن في نفس الوقتــــومعاصريومعاصري

ؤال ؤال ــــ. ويعلق علي حرب على ذلك الس. ويعلق علي حرب على ذلك الس22تلزمها الفكر المعاصرتلزمها الفكر المعاصرــــبالبحث عن طرائق السلوك التي اسبالبحث عن طرائق السلوك التي اس

داً وإن صاحب تجديد الفكر العربي( يقصد داً وإن صاحب تجديد الفكر العربي( يقصد ــــؤال« لا ينتج فكراً جديؤال« لا ينتج فكراً جديــــوتلك الاجابة بقوله: إن السوتلك الاجابة بقوله: إن الس

فيه فيه   ع بين ما فكرع بين ما فكرــــزكي نجيب محمود )يلغي أصلاً دوره كمفكر إذ هو يقصر مهمته على الجمزكي نجيب محمود )يلغي أصلاً دوره كمفكر إذ هو يقصر مهمته على الجم

ع غير المنتج هو أقرب ع غير المنتج هو أقرب ــــر فيه الغربيون المعاصرون. وهذا الجمر فيه الغربيون المعاصرون. وهذا الجمــــرب الماضون وبين ما يفكرب الماضون وبين ما يفكــــالعالع

أن موقف زكي أن موقف زكي ــــذا محمود أمين العالم حينما يقول بذا محمود أمين العالم حينما يقول بــــويتفق معه في هويتفق معه في ه»»  الحاصل.الحاصل.ى تحصيل ى تحصيل ــــإلإل

ري لزكي ري لزكي ــــالفكالفكروع روع ــــوة للمشوة للمشــــد قسد قســــ. أما النقد الأش. أما النقد الأش33موقفاً انتقائياًموقفاً انتقائياًيعد يعد ود من التراث ود من التراث ــــنجيب محمنجيب محم

كان الباحث كان الباحث ــــحينما كتب قائلاً: إنه ليس بإمحينما كتب قائلاً: إنه ليس بإم، ، ييــــد كان على يد طيب تيزيند كان على يد طيب تيزينــــفقفق، ، نجيب محمودنجيب محمود

فالتناقض وعدم الاستقرار وفقدان التماسك المنطقي فالتناقض وعدم الاستقرار وفقدان التماسك المنطقي ؛ ؛ ف موحّد متجانسف موحّد متجانســــور عنده على موقور عنده على موقــــالعثالعث

تلفيقية من حيث تلفيقية من حيث   ججــــول إلا إلى نتائول إلا إلى نتائــــتحيل الوصتحيل الوصــــية حيث يسية حيث يســــيطبع ذلك الموقف في معالمه الرئيسيطبع ذلك الموقف في معالمه الرئيس

رة رة ــــالأساس. وأرجع ذلك إلى أن هذا الأمر مرتبط أصلاً باستحالة الوصول من خلال هذه النظالأساس. وأرجع ذلك إلى أن هذا الأمر مرتبط أصلاً باستحالة الوصول من خلال هذه النظ
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ابقتها عند زكي ابقتها عند زكي ــــر مما لاقته سر مما لاقته ســــت من النقد أكثت من النقد أكثــــالفكرية فقد لاقالفكرية فقد لاق  ريريــــالجابالجاب  محمد عابدمحمد عابدا محاولة ا محاولة ــــأمأم

لكاً وعراً ومفعماً بالشبهات لأنه لكاً وعراً ومفعماً بالشبهات لأنه ــــبأنه سلك مسبأنه سلك مس، ، فهو قد اتهم من قبل طيّب تيزينيفهو قد اتهم من قبل طيّب تيزيني، ، نجيب محمودنجيب محمود

أمثال ڤكتور كوزان أمثال ڤكتور كوزان ، ، يأتَْ مجموعةٌ من المستشرقينيأتَْ مجموعةٌ من المستشرقين  ار على نهج في تحليل الفكر العربي هار على نهج في تحليل الفكر العربي هــــسس

وعقل أوروبي وعقل أوروبي ، ، حدث مثلهم عن التمييز بين عقل عربي معياري اختزاليحدث مثلهم عن التمييز بين عقل عربي معياري اختزاليحيث تحيث ت، ، وإرنست رينانوإرنست رينان

وهو كذلك وهو كذلك   55ة.ة.ــــدة لما فيها من نظرة أيديولوجية زائفدة لما فيها من نظرة أيديولوجية زائفــــموضوعي تحليلي تركيبي وهي نظرة فاسموضوعي تحليلي تركيبي وهي نظرة فاس

فإما هذا فإما هذا ، ، كلات التي يواجهها على نحو تجزيئي وسكوني وحديكلات التي يواجهها على نحو تجزيئي وسكوني وحديــــمتهم بأنه يعمل على معالجة المشمتهم بأنه يعمل على معالجة المش

ة ة ــــياقاتها التاريخيةوالاجتماعيياقاتها التاريخيةوالاجتماعيــــاف ساف ســــن اكتشن اكتشــــداً عداً عــــأي بعيأي بعي، ، يقهمايقهماوإما ذاك وبعيداً عن تسيوإما ذاك وبعيداً عن تسي

روع الجابري الذي صوّر نفسه فيه أنه روع الجابري الذي صوّر نفسه فيه أنه ــــاس مشاس مشــــالاً فإن تيزيني يرفض بالأسالاً فإن تيزيني يرفض بالأســــ» وإجم» وإجم6622والبنيوية.والبنيوية.

يضع حداًّ لثقافة تقوم يضع حداًّ لثقافة تقوم ــــوأنه سوأنه س، ، قادر على الانطلاق من الصفر في الفكر العربي الحديث والمعاصرقادر على الانطلاق من الصفر في الفكر العربي الحديث والمعاصر

ك ك ــــى ذلى ذلــــحيث يقول تيزيني تعليقاً علحيث يقول تيزيني تعليقاً عل، ، عقل يكرر ذاته منذ مائة عام أو أكثرعقل يكرر ذاته منذ مائة عام أو أكثرعلى الاجترار ولعلى الاجترار ول

وأن المنطقالجابري وأن المنطقالجابري ، ، أن «الصفر اللاتاريخي لا يفضي إلا إلى نظيرهأن «الصفر اللاتاريخي لا يفضي إلا إلى نظيرهــــري بري بــــور الجابور الجابــــالتصالتص

رط فيما تحقق من رط فيما تحقق من ــــأن نفأن نفـ ـ بمقتضى المثال الذي يقدمه في شخصه بمقتضى المثال الذي يقدمه في شخصه ـ ـ اللاتاريخي يطلب منا اللاتاريخي يطلب منا 

ي تاريخنا بتقديمها أضحية على مذبح هوس لا تاريخي وذاتي متأزم ي تاريخنا بتقديمها أضحية على مذبح هوس لا تاريخي وذاتي متأزم ــــات كبيرة وصغيرة فات كبيرة وصغيرة فــــمنعطفمنعطف

ة ة ــــخصة وآلياته الداخليخصة وآلياته الداخليــــة المشة المشــــف مصادره التاريخيف مصادره التاريخيــــمطلوب من البحث العلمي أن يكتشمطلوب من البحث العلمي أن يكتش

والوظائف الأيديولوجية المنوطة به وأخيراً آفاته المستقبلية المحتملة في ما قد يكون مخاضاً جديداً والوظائف الأيديولوجية المنوطة به وأخيراً آفاته المستقبلية المحتملة في ما قد يكون مخاضاً جديداً 

  77عاصر.عاصر.ضمن الفكر العربي المضمن الفكر العربي الم

وهكذا فقد مارس طيب تيزيني نقد النقد على محاولة محمد عابد الجابري النقدية للعقل العربي وهكذا فقد مارس طيب تيزيني نقد النقد على محاولة محمد عابد الجابري النقدية للعقل العربي 

وللخطاب العربي المعاصر. وعلى نفس النهج يسير محمود أمين العالم في نقده لمحاولة الجابري وللخطاب العربي المعاصر. وعلى نفس النهج يسير محمود أمين العالم في نقده لمحاولة الجابري 

سيقوم بتحرير سيقوم بتحرير حيث يرى أن محاولة الجابري التحليلية النقدية للفكر العربي التي ادعى فيها أنه حيث يرى أن محاولة الجابري التحليلية النقدية للفكر العربي التي ادعى فيها أنه 

ولكن السؤال المطروح من ولكن السؤال المطروح من ، ، تمولوجية معرفية بحتةتمولوجية معرفية بحتةــــالعقل العربي إنما هي محاولة محدداتها إبسالعقل العربي إنما هي محاولة محدداتها إبس

ر ر ــــوهل يمكن تحرير الواقع بغير تحريوهل يمكن تحرير الواقع بغير تحري، ، قبل العالم هو: هل يمكن تحرير الفكر بغير تحرير الواقعقبل العالم هو: هل يمكن تحرير الفكر بغير تحرير الواقع

إذ إن إذ إن ، ، ريريــــتهدفه الجابتهدفه الجابــــر على التحرير المعرفي الذي اسر على التحرير المعرفي الذي اســــفالقضية إذاً لا يمكن أن تقتصفالقضية إذاً لا يمكن أن تقتص؟! ؟! الفكرالفكر

هذا فضلاً عن أن الجابري قد اعتبر هذا فضلاً عن أن الجابري قد اعتبر   88ن البعُدين للتحرير الإنساني.ن البعُدين للتحرير الإنساني.ــــابكاً ضرورياً بين هذيابكاً ضرورياً بين هذيــــهناك تشهناك تش

وهي المشروع وهي المشروع ، ، أن ثمة نقطة انطلاق تراثية في مشروعه للتحديث والتجديد في الفكر العربيأن ثمة نقطة انطلاق تراثية في مشروعه للتحديث والتجديد في الفكر العربي

أي في الاتجاه أي في الاتجاه ، ، د وابن خلدوند وابن خلدونالثقافي الأندلسي المتمثل أساساً في ابن حزم والشاطبي وابن رشالثقافي الأندلسي المتمثل أساساً في ابن حزم والشاطبي وابن رش

ـ ـ على حد تعبير العالم على حد تعبير العالم ـ ـ ل الجابري قد يوحي ل الجابري قد يوحي ــــوهذا الأمر من قبوهذا الأمر من قب  99كلٍ عام.كلٍ عام.ــــالعقلي التقدمي بشالعقلي التقدمي بش

لفي القياسي الذي يجعل من محددات التحرر عنده محددات لفي القياسي الذي يجعل من محددات التحرر عنده محددات ــــبالعودة مرة أخرى إلى الفكر السبالعودة مرة أخرى إلى الفكر الس

ا محددات ا محددات ــــاً. إنهاً. إنهــــوعية أساسوعية أساسا هي محددات موضا هي محددات موضــــإبستمولوجية معرفية تتضمن استمرارية أكثر مإبستمولوجية معرفية تتضمن استمرارية أكثر م

  1100ة معرفية لها الأولوية لدى صاحبها على الواقع إن لم تكن مفصولة عنه.ة معرفية لها الأولوية لدى صاحبها على الواقع إن لم تكن مفصولة عنه.ــــعقلانيعقلاني
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وبعيداً عن هذه الاتهامات والانتقادات التي وجهت إلى محاولة الجابري التجديدية في الفكر العربي وبعيداً عن هذه الاتهامات والانتقادات التي وجهت إلى محاولة الجابري التجديدية في الفكر العربي 

د الديني وبين التفكير د الديني وبين التفكير تباك أو رفع التناقض بين المعتقتباك أو رفع التناقض بين المعتقــــفإنه رغم محاولته فك الاشفإنه رغم محاولته فك الاش، ، المعاصرالمعاصر

ل. وتاريخ علم ل. وتاريخ علم ــــأن غيرها من المحاولات التوفيقية المماثلة بالفشأن غيرها من المحاولات التوفيقية المماثلة بالفشــــلكنها محكوم عليها شلكنها محكوم عليها ش، ، العقلانيالعقلاني

لامية وهو تاريخ التوفيق بين العقيدة الإسلامية وبين التفكير العقلاني شاهد لامية وهو تاريخ التوفيق بين العقيدة الإسلامية وبين التفكير العقلاني شاهد ــــالكلام والفلسفة الإسالكلام والفلسفة الإس

  1111على ذلك في نظر عاطف أحمد.على ذلك في نظر عاطف أحمد.

م محاولة فكرية متكاملة لتحليل التراث م محاولة فكرية متكاملة لتحليل التراث ــــل أكبر وأضخل أكبر وأضخــــو يعد بالفعو يعد بالفعن حنفي فهن حنفي فهــــروع حسروع حســــأما مشأما مش--  

حيث بدأ حيث بدأ ؛ ؛ رهرهــــوي ومحاولة تثويوي ومحاولة تثويــــالعربي باستخدام مناهج عدة أبرزها المنهجان الظاهري والبنيالعربي باستخدام مناهج عدة أبرزها المنهجان الظاهري والبني

موقفنا من التراث القديم» ثم اتسع موقفنا من التراث القديم» ثم اتسع ـ ـ ة في كتاب «التراث والتجديد ة في كتاب «التراث والتجديد ــــروع بمقدمته النظريروع بمقدمته النظريــــالمشالمش

و«من و«من ، ، ة مجلداتة مجلداتــــالعقيدة إلى الثورة» بإعادة بناء علم أصول الدين في خمسالعقيدة إلى الثورة» بإعادة بناء علم أصول الدين في خمس  لتشمل تطيبقاته «منلتشمل تطيبقاته «من

و«من النص إلى الواقع» في مجلدين و«من النص إلى الواقع» في مجلدين ، ، النقل إلى الإبداع» لإعادة بناء علوم الحكمة في تسعة أجزاءالنقل إلى الإبداع» لإعادة بناء علوم الحكمة في تسعة أجزاء

ثم «من الفناء إلى البقاء» في مجلدين لإعادة بناء علم ثم «من الفناء إلى البقاء» في مجلدين لإعادة بناء علم ، ، ةةــــادة بناء العلوم النقلية العقليادة بناء العلوم النقلية العقليــــلإعلإع

كتاريخ وكطريق. أضف إلى ذلك تأسيسه لعلم الاستغراب في مقابل علم كتاريخ وكطريق. أضف إلى ذلك تأسيسه لعلم الاستغراب في مقابل علم النصوص النصوص 

هذا عدا كتاباته ودراساته التي تنسل هذا عدا كتاباته ودراساته التي تنسل ، ، الاستغراب »الاستغراب »في علم في علم   كتابه« مقدمةكتابه« مقدمةالاستشراقالغربي في الاستشراقالغربي في 

الفكر الفكر   مثل« هموممثل« هموم، ، روعه الفكري الضخمروعه الفكري الضخمــــية لمشية لمشــــات التأسيسات التأسيســــذه الكتابذه الكتابــــكلها وتتقاطع مع هكلها وتتقاطع مع ه

قبلهما قبلهما ومن ومن ، ، ثمانية أجزاءثمانية أجزاء  مصر« فيمصر« فيوالثورة في والثورة في   »الدين»الدينو و ، ، جزأينجزأين  والوطن »فيوالوطن »في

وغير هذه المؤلفات وتلك وغير هذه المؤلفات وتلك   ««فلسفيةفلسفية  إسلامية« و»دراساتإسلامية« و»دراساتات ات ــــدراسدراسو»و»،،جزأينجزأين  »قضايامعاصرة«في»قضايامعاصرة«في

ية وهي كلها تخدم وتتقاطع مع هذا المشروع ية وهي كلها تخدم وتتقاطع مع هذا المشروع ــــة والإنجليزيةوالفرنسة والإنجليزيةوالفرنســــرى بالعربيرى بالعربيــــدة مؤلفات أخدة مؤلفات أخــــعع

بالمشاريع الفكرية التراثية الكبرى عند فلاسفة الإسلام في بالمشاريع الفكرية التراثية الكبرى عند فلاسفة الإسلام في   الفكري الضخم الذي يفكرنا في ضخامتهالفكري الضخم الذي يفكرنا في ضخامته

  ..عصوره الزاهرة عند الفارابي وابن سينا وابن رشدعصوره الزاهرة عند الفارابي وابن سينا وابن رشد

  خلاصة: خلاصة: 

ا كتب عنه من ا كتب عنه من ــــروع الفكري الضخم رغم مروع الفكري الضخم رغم مــــفإن هذا المشفإن هذا المشبالرغم من هذه المؤاخذات النقدية، بالرغم من هذه المؤاخذات النقدية، 

أن صاحبه يشكو من عدم أن صاحبه يشكو من عدم دوات ومؤتمرات إلا دوات ومؤتمرات إلا ــــحوله من نحوله من نعقد عقد   ورغم ورغم ، ، ائل علميةائل علميةــــات ورسات ورســــدراسدراس

وجود مراجعات دقيقة تفصيلية إما لتضخم المجلدات مما يجعل قراءتها يحتاج إلى وقت طويل أو وجود مراجعات دقيقة تفصيلية إما لتضخم المجلدات مما يجعل قراءتها يحتاج إلى وقت طويل أو 

وفي ذات الوقت يرصد الكثير من وفي ذات الوقت يرصد الكثير من ، ، 1122نقص في الاهتمام أو لغياب في الرؤية أو لروح العصرنقص في الاهتمام أو لغياب في الرؤية أو لروح العصر

دة إلى الثورة» دة إلى الثورة» ول «من العقيول «من العقيــــروعه مثل ما قيل حروعه مثل ما قيل حــــالانتقادات التيوجهت إلى بعض أجزاء من مشالانتقادات التيوجهت إلى بعض أجزاء من مش

يريد تثوير النص يريد تثوير النص ، ، خطابي وليس برهانياًخطابي وليس برهانياً، ، و«من النقل إلى الإبداع» من أنه أيديولوجي وليس علمياًو«من النقل إلى الإبداع» من أنه أيديولوجي وليس علمياً

فضلاً عن أن المنهج الذي اتخذه هو منهج تحليل المضمون ينتهي إلى فضلاً عن أن المنهج الذي اتخذه هو منهج تحليل المضمون ينتهي إلى ، ، أكثر مما يريد تغيير الواقعأكثر مما يريد تغيير الواقع

اثرًا جزئياً في كل نص على اثرًا جزئياً في كل نص على ولم يظهر فيه الإبداع إلا متشظياً متنولم يظهر فيه الإبداع إلا متشظياً متن، ، كلانيةكلانيةــــنوع من الصورية والشنوع من الصورية والش

في. إنه عموماً أقرب في. إنه عموماً أقرب ــــحدة ولدى كل فيلسوف كجزيرة منعزلة من دون نظرية شاملة للإبداع الفلسحدة ولدى كل فيلسوف كجزيرة منعزلة من دون نظرية شاملة للإبداع الفلس

وتوارى تطوير الإبداع القديم إلى الإبداع وتوارى تطوير الإبداع القديم إلى الإبداع ، ، وغلب فيه القديم على الجديدوغلب فيه القديم على الجديد، ، إلى النقل منه إلى الإبداعإلى النقل منه إلى الإبداع
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اللحظة القديمة من دون نقلها اللحظة القديمة من دون نقلها   داع »فيداع »فيــــالإبالإبالنقل إلى النقل إلى   غرق« منغرق« منوزيادة على كل ذلك فقد وزيادة على كل ذلك فقد ، ، الجديدالجديد

  1133اللحظة الغربية.اللحظة الغربية.، ، إلى اللحظة الحديثةإلى اللحظة الحديثة

روعه الضخم هذا قد غلب عليها بالفعل تحليل التراث روعه الضخم هذا قد غلب عليها بالفعل تحليل التراث ــــن حنفي في مشن حنفي في مشــــوبوجهٍ عام فإن محاولة حسوبوجهٍ عام فإن محاولة حس

أو تحليل الفكر الغربي أو تحليل الفكر الغربي ، ، إما بغرض تثويره أو أنسنته في التراث والتجديد بكل أجزائه ومجلداتهإما بغرض تثويره أو أنسنته في التراث والتجديد بكل أجزائه ومجلداته

ضعه في دائرة التهميش والتقويس في «مقدمة في علم الاستغراب.» وإذا استخدمنا ضعه في دائرة التهميش والتقويس في «مقدمة في علم الاستغراب.» وإذا استخدمنا بغرض وبغرض و

المنهج الإحصائي الذي عادةً ما يستخدمه د. حسن حنفي وطبقناه على ما كتبه سنجد أن النسبة المنهج الإحصائي الذي عادةً ما يستخدمه د. حسن حنفي وطبقناه على ما كتبه سنجد أن النسبة 

الغالبة بالفعل هي لصالح التراث وليس لصالح المعاصرة. وإذا تجاوزنا عن ما يعنيه بالتراث وما الغالبة بالفعل هي لصالح التراث وليس لصالح المعاصرة. وإذا تجاوزنا عن ما يعنيه بالتراث وما 

اصرة فإن ثنائية التراث والتجديد أو الأصالة والمعاصرة لا تزال قابعة في عقله مؤثرة اصرة فإن ثنائية التراث والتجديد أو الأصالة والمعاصرة لا تزال قابعة في عقله مؤثرة يعنيه بالمعيعنيه بالمع

وازن المطلوب وازن المطلوب ــــي كما ألمح إليها نقاده أنه لم يحدث التي كما ألمح إليها نقاده أنه لم يحدث التــــبشدة على مسيرة فكره ويظل عيبها الرئيسبشدة على مسيرة فكره ويظل عيبها الرئيس

فصيلاته فصيلاته ومال في كتاباته إلى التراث ميلاً شديداً لدرجة أنه كان يغرقنا في تومال في كتاباته إلى التراث ميلاً شديداً لدرجة أنه كان يغرقنا في ت، ، بين التراث والتجديدبين التراث والتجديد

  221144بشروحها وتلخيصاتها وجوامعها وهوامشها.بشروحها وتلخيصاتها وجوامعها وهوامشها.

ة تبدأ من ة تبدأ من ــــيمثل مرحليمثل مرحل  بأنه« لابأنه« لاأما المشروع الفكري للطيّب تيزيني الذي اعترف صاحبه من البداية أما المشروع الفكري للطيّب تيزيني الذي اعترف صاحبه من البداية 

القرن( القرن( تينات هذا تينات هذا ــــات وأبحاث ومقالات حددت منذ مطلع سات وأبحاث ومقالات حددت منذ مطلع ســــفهناك دراسفهناك دراس، ، ي بالمائةي بالمائةــــالصفر وتنتهالصفر وتنته

بأشكالٍ مختلفة وبدرجات متواترة بين القوة والضعف بضعة بأشكالٍ مختلفة وبدرجات متواترة بين القوة والضعف بضعة   فيهافيها  رون )تبرزرون )تبرزــــالقرنالعشالقرنالعش

إلا أنه نظر إلى هذه الدراسات السابقة على أنها أحد إلا أنه نظر إلى هذه الدراسات السابقة على أنها أحد ، ، إرهاصات وطموحات هذه الرؤية الجديدة»إرهاصات وطموحات هذه الرؤية الجديدة»

حيث «عانى التاريخ والتراث العربي زمناً طويلاً من حيث «عانى التاريخ والتراث العربي زمناً طويلاً من ، ، باب معاناة الفكر العربي المعاصرباب معاناة الفكر العربي المعاصرــــأسأس

ة ة ــــوعلميوعلمي، ، وقوميةوقومية، ، ةةــــدينيديني، ، برزت بصيغ متعددةبرزت بصيغ متعددة، ، اللاتراثيةاللاتراثية  مجموعة من وجهات النظر اللاتاريخيةمجموعة من وجهات النظر اللاتاريخية

كان منها من يرفضه كلياً ودفعة واحدة ومنها من يأخذ به كلياً ودفعة كان منها من يرفضه كلياً ودفعة واحدة ومنها من يأخذ به كلياً ودفعة ، ، ةةــــوتلفيقية وعدميوتلفيقية وعدمي، ، ليبراليةليبرالية

  »»  واحدة.واحدة.

رك رك ــــومن ثم فقد ادعى أنه سيدرس هذا التراث ضمن مشروع ينطلق من رؤية جديدة تتحومن ثم فقد ادعى أنه سيدرس هذا التراث ضمن مشروع ينطلق من رؤية جديدة تتح

ض القول ض القول ــــية جدلية ترفية جدلية ترفــــه يتبنى رؤية ماركسه يتبنى رؤية ماركســــإنإن، ، ي جدلي ماديي جدلي ماديق تاريخق تاريخــــخصوصاً ضمن أفخصوصاً ضمن أف

  ة ونهايةة ونهايةــــببدايببداي

ة» يحتوي في ة» يحتوي في ــــل بداية «مطلقل بداية «مطلقــــا أنه يمثا أنه يمثــــذلك لأن ما يبدو لنذلك لأن ما يبدو لن، ، مطلقتين في العمل الفكري الثقافيمطلقتين في العمل الفكري الثقافي

ثل ثل وما يبدو لنا كذلك أنه نهاية «مطلقة» يموما يبدو لنا كذلك أنه نهاية «مطلقة» يم، ، ثناياه في حقيقة الأمر عناصر من البنى الفكرية السابقةثناياه في حقيقة الأمر عناصر من البنى الفكرية السابقة

  »»33باعتباره تمهيداً لبنية فكرية لاحقة.باعتباره تمهيداً لبنية فكرية لاحقة.

اته حوله بأنها «اختراقات» يتحدد هدفها اته حوله بأنها «اختراقات» يتحدد هدفها ــــروعه ودراسروعه ودراســــى الرغم من أن تيزيني يصف مشى الرغم من أن تيزيني يصف مشــــوعلوعل

كلات الفكر العربي لتشخيص أزمته ووصف وضعيته وتحديد كلات الفكر العربي لتشخيص أزمته ووصف وضعيته وتحديد ــــي الاقتراب من مشي الاقتراب من مشــــإجمالاً فإجمالاً ف

  الإيجابيالإيجابي

طته تجاوز طته تجاوز ــــي الذي يمكن بواسي الذي يمكن بواســــالمنهجالمنهج  عي إلى طرح البديلعي إلى طرح البديلــــلبي في هذه الوضعية والسلبي في هذه الوضعية والســــوالسوالس

لاق إلى آفاق رحبة تتوفر فيها إمكانيات تحقيق الوطن العربي لاق إلى آفاق رحبة تتوفر فيها إمكانيات تحقيق الوطن العربي ــــالحالة الراهنة لهذا الفكر والانطالحالة الراهنة لهذا الفكر والانط
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والحقيقة والحقيقة   وتقدمه الاجتماعي التاريخي وانتقاله من حالة التخلف الذي تتلبسه.وتقدمه الاجتماعي التاريخي وانتقاله من حالة التخلف الذي تتلبسه.، ، وحدته القوية التقدميةوحدته القوية التقدمية

ذي سعى إليه تيزيني ومشروعه الفكري إلا أن الواقع أنه ذي سعى إليه تيزيني ومشروعه الفكري إلا أن الواقع أنه أنه على الرغم من أن سمو هذا الهدف الأنه على الرغم من أن سمو هذا الهدف ال

ة والنزعة التاريخية منه إلى الجدلية وركز ة والنزعة التاريخية منه إلى الجدلية وركز ــــاتبع في نظر نقاده منهجاً تاريخياً أقرب إل الوضعياتبع في نظر نقاده منهجاً تاريخياً أقرب إل الوضعي

  ديداً على الماضي والبواكير الأولى أكثر من الحاضر والمستقبل.ديداً على الماضي والبواكير الأولى أكثر من الحاضر والمستقبل.ــــتركيزاً شتركيزاً ش

، ، اريع الفكرية من مفكرينا العرب المعاصريناريع الفكرية من مفكرينا العرب المعاصرينــــلمشلمشر تواجه هذه ار تواجه هذه اــــادات وغيرها كثيادات وغيرها كثيــــإن هذه الانتقإن هذه الانتق

وهذا وهذا ، ، الهشاشة النظريةالهشاشة النظريةـ ـ على حد تعبير محمود أمين العالم على حد تعبير محمود أمين العالم ـ ـ فهي كلها تنحاز إلى الماضي وتعاني فهي كلها تنحاز إلى الماضي وتعاني 

ما جعله إجمالاً يؤكد على «أننا لا نزال أحوج ما نكون إلى فكر نظري نقدي تأسيسي وخاصة في ما جعله إجمالاً يؤكد على «أننا لا نزال أحوج ما نكون إلى فكر نظري نقدي تأسيسي وخاصة في 

تت والتفكك والتسطح تت والتفكك والتسطح ــــرة التي يتفاقم فيها التشرة التي يتفاقم فيها التشــــمعاصمعاصا العربية الا العربية الــــن حياتنن حياتنــــهذه المرحلة مهذه المرحلة م

ا بمنجزات معرفية ا بمنجزات معرفية ــــعلى حين يتفجر عصرنعلى حين يتفجر عصرن، ، والاغتراب والتخلّف في الفكر والواقع على السواءوالاغتراب والتخلّف في الفكر والواقع على السواء

  »»  كل نقلة جديدة في حضارة الإنسانية.كل نقلة جديدة في حضارة الإنسانية.ــــوتكنولوجية باهرة تكاد تشوتكنولوجية باهرة تكاد تش

قال في «حصار الزمن:» قال في «حصار الزمن:» ن حنفي وهو أحد أصحاب هذه المشاريع على حق حينما ن حنفي وهو أحد أصحاب هذه المشاريع على حق حينما ــــولقد كان حسولقد كان حس

والجماهير العربية في جانب والجماهير العربية في جانب ، ، إن الفكر العربي المعاصر حتى الثوري منه لا يزال في جانبإن الفكر العربي المعاصر حتى الثوري منه لا يزال في جانب

لا لا ، ، دوان خارجيدوان خارجيــــإذ إن هذا الفكر في رأيه لا يحركه فقر ولا جوع ولا قهر داخلي ولا عإذ إن هذا الفكر في رأيه لا يحركه فقر ولا جوع ولا قهر داخلي ولا ع؛ ؛ ررــــآخآخ

الفكر الفلسفي الفكر الفلسفي ثأراً لكرامته ولا استرداداً لحق. لقد كان على حق حينما تساءل: كيف يستطيع ثأراً لكرامته ولا استرداداً لحق. لقد كان على حق حينما تساءل: كيف يستطيع 

العربي أن يواجه قضية سلبية الجماهير ولا مبالاتها من دون أن يجد المبررات لعجزه في سعي العربي أن يواجه قضية سلبية الجماهير ولا مبالاتها من دون أن يجد المبررات لعجزه في سعي 

  !!؟؟الناس وراء لقمة العيش وبحثها عن الرزقالناس وراء لقمة العيش وبحثها عن الرزق

ولعل السؤال الآن: إذا كان هذا حال الفكر العربي إزاء مشكلات الواقع وعجزه عن التعامل مع ولعل السؤال الآن: إذا كان هذا حال الفكر العربي إزاء مشكلات الواقع وعجزه عن التعامل مع 

  ؟؟تقبلتقبلفماذا عن المسفماذا عن المس، ، قضايا الناس ومشكلاتهمقضايا الناس ومشكلاتهم

يجيبنا عن هذا السؤال محمد عابد الجابري وهو أحد أصحاب المشاريع في الفكر العربي المعاصر يجيبنا عن هذا السؤال محمد عابد الجابري وهو أحد أصحاب المشاريع في الفكر العربي المعاصر 

وذلك لأن فلسفة وذلك لأن فلسفة ، ، تقبل يرجع في رأيه إلى غياب أو عدم وجود فلسفة للتاريخ لديناتقبل يرجع في رأيه إلى غياب أو عدم وجود فلسفة للتاريخ لديناــــإن غياب المسإن غياب المس

املاً لم املاً لم وإذا صح أن «ظهور العقل كوإذا صح أن «ظهور العقل ك، ، التاريخ تقوم في جوهرها على اكتشاف العقل في التاريخالتاريخ تقوم في جوهرها على اكتشاف العقل في التاريخ

لامية إلا مع ابن رشد أو مع ابن خلدون سليل ابن لامية إلا مع ابن رشد أو مع ابن خلدون سليل ابن ــــيتحقق في التجربة الحضارية العربية الإسيتحقق في التجربة الحضارية العربية الإس

روع روع ــــتقبل الماضي.» ومن ثَم فالسؤال لديه هو: ما حاجتنا إلى مشتقبل الماضي.» ومن ثَم فالسؤال لديه هو: ما حاجتنا إلى مشــــفإن كل ذلك يمثل «المسفإن كل ذلك يمثل «المس، ، رشدرشد

يتمّ في يتمّ في فنحن نعيش في عصر يختلف كل شيء فيه عماّ تم أو كان يمكن أن فنحن نعيش في عصر يختلف كل شيء فيه عماّ تم أو كان يمكن أن ، ، تقبلنا الماضيتقبلنا الماضيــــمسمس

  ؟.؟.ماضينا نحن! لماذا لا نتجه على المستقبلماضينا نحن! لماذا لا نتجه على المستقبل، ، الماضيالماضي

إنه مع الإقرار بعدم وجود فلسفة للتاريخ رغم اعترافه بأن العقل في التاريخ يمثل في الحضارة إنه مع الإقرار بعدم وجود فلسفة للتاريخ رغم اعترافه بأن العقل في التاريخ يمثل في الحضارة 

وبعده «ابن خلدون» في وبعده «ابن خلدون» في ، ، د» في القرن الثاني عشرد» في القرن الثاني عشرــــلامية لحظة وجود «ابن رشلامية لحظة وجود «ابن رشــــالعربية الإسالعربية الإس

خ» خ» ــــي التاريي التاريــــة «فة «فــــن أمن أمــــل نحل نحــــفهفه؛ ؛ ةةــــته يمثل تناقضاً في الرؤيته يمثل تناقضاً في الرؤيوهذا في حد ذاوهذا في حد ذا، ، القرن الرابع عشرالقرن الرابع عشر

ارة «العقل ارة «العقل ــــا عبا عبــــي تعبر عنهي تعبر عنهــــة التة التــــل تأملاته عبر النظرية الهيغيليل تأملاته عبر النظرية الهيغيليــــإنه لو واصإنه لو واص؟! ؟! أم «خارجه»أم «خارجه»

دون «العقل التاريخي!» إذ إنه دون «العقل التاريخي!» إذ إنه ــــد وابن خلد وابن خلــــق لدينا حتى مع ابن رشق لدينا حتى مع ابن رشــــفإنه لم يتحقفإنه لم يتحق، ، خ»خ»ــــالتاريالتاري  فيفي

ؤية الهيغلية فإن العقل في التاريخ لم يتمثّل إلا لدى الأمُة الألمانية والعالم الجرماني في ؤية الهيغلية فإن العقل في التاريخ لم يتمثّل إلا لدى الأمُة الألمانية والعالم الجرماني في بحسب الربحسب الر

وما قبلها كان مجرد تمهيدات لهذه المرحلة التي تمثل قمة الوعي والعقلانية في وما قبلها كان مجرد تمهيدات لهذه المرحلة التي تمثل قمة الوعي والعقلانية في ، ، عصر هيغلعصر هيغل

  التاريخ.التاريخ.



جة النضج جة النضج ل في اعتبارنا أمُة لم يكتمل لديها الوعي ولم تصل إلى درل في اعتبارنا أمُة لم يكتمل لديها الوعي ولم تصل إلى درــــيبدو أن الجابري مع هيغيبدو أن الجابري مع هيغ

العقلي الذي يؤهلها لأن يتحقق لديها «العقل في التاريخ» بعد. ومن ثم فهو يرى أننا لم نكن نملك العقلي الذي يؤهلها لأن يتحقق لديها «العقل في التاريخ» بعد. ومن ثم فهو يرى أننا لم نكن نملك 

ويعزو ذلك ويعزو ذلك ؟! ؟! تقبليات الآنتقبليات الآنــــنا قادرين على التعامل مع علم المسنا قادرين على التعامل مع علم المســــكما أننا لسكما أننا لس، ، فلسفة للتاريخ من قبلفلسفة للتاريخ من قبل

عوب العالم الثالث عوب العالم الثالث ــــنا نحن شنا نحن شبة لبة لــــتقبلات» كما يطبق في الغرب اليوم هو بالنستقبلات» كما يطبق في الغرب اليوم هو بالنســــإلى أن «علم المسإلى أن «علم المس

، ، ذلك أن الانطلاق من معطيات الحاضرذلك أن الانطلاق من معطيات الحاضر؛ ؛ بالانحطاط والانقراضبالانحطاط والانقراض، ، ر بالكارثةر بالكارثةــــعلم مخيف ويبشعلم مخيف ويبش

ود فيه التمزق الاجتماعي والتخلف الفكري وتطغى فيه الأمية والجهل ود فيه التمزق الاجتماعي والتخلف الفكري وتطغى فيه الأمية والجهل ــــحاضرنا العربي الذي يسحاضرنا العربي الذي يس

لك للهيمنة لك للهيمنة إن الانطلاق من هذا الحاضر الخاضع كذإن الانطلاق من هذا الحاضر الخاضع كذ، ، ويهيمن فيه الصوت الواحد المستبدويهيمن فيه الصوت الواحد المستبد

ولا ولا ، ، «علم المستقبلات»«علم المستقبلات»ـ ـ لا يمكن أن يسمح للا يمكن أن يسمح ل، ، الإمبريالية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأيديولوجياًالإمبريالية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأيديولوجياً

لأي علم آخر يعترف بمعطيات الواقع الراهن كحقائق موضوعية نهائية ويعمل بالتالي على لأي علم آخر يعترف بمعطيات الواقع الراهن كحقائق موضوعية نهائية ويعمل بالتالي على 

لا صورة طبق الأصل لا صورة طبق الأصل تقبل إتقبل إــــدّم لنا عن المسدّم لنا عن المســــب والبعيد أن يقب والبعيد أن يقــــد القريد القريــــقاط ممكناتها على الغقاط ممكناتها على الغــــإسإس

فهي في جميع الأحوال لا تبعث على الأمل فهي في جميع الأحوال لا تبعث على الأمل ، ، إن لم يكن أكثر شؤماً وأشد إيلاماًإن لم يكن أكثر شؤماً وأشد إيلاماً، ، ههــــمن الماضي نفسمن الماضي نفس

تقبليات كما يمارس في أوروبا وكما يستنسخه بعضنا هو أشبه تقبليات كما يمارس في أوروبا وكما يستنسخه بعضنا هو أشبه ــــولا تحفز على العمل. إن علم المسولا تحفز على العمل. إن علم المس

تطيع قط أن يعطيك تطيع قط أن يعطيك ــــيسيسولكنه لا ولكنه لا ، ، ئتئتــــبالحاسوب يرد إليك بضاعتك نفسها وفي قوالب جديدة إذا شبالحاسوب يرد إليك بضاعتك نفسها وفي قوالب جديدة إذا ش

تقبليات» تقبليات» ــــفإن «علم المسفإن «علم المس، ، ف والتبعيةف والتبعيةــــا الراهنة يحكمها التخلا الراهنة يحكمها التخلــــوبما أن بضاعتنوبما أن بضاعتن، ، دةدةــــبضاعة جديبضاعة جدي

إذا طبق في بلد كبلداننا لا يمكن أن يفعل شيئاً آخر غير أن إذا طبق في بلد كبلداننا لا يمكن أن يفعل شيئاً آخر غير أن ، ، الأوروبي الموطن الوضعي الاتجاهالأوروبي الموطن الوضعي الاتجاه

  : التخلف والتبعية .: التخلف والتبعية .ولكن مع المضمون نفسهولكن مع المضمون نفسه، ، يرد إلينا بضاعتنا في قوالب جديدة نعميرد إلينا بضاعتنا في قوالب جديدة نعم

أو من أو من ، ، واء من ناحية عدم اهتمامنا وامتلاكنا فلسفة للتاريخواء من ناحية عدم اهتمامنا وامتلاكنا فلسفة للتاريخــــاؤمية الجابرية ساؤمية الجابرية ســــإن هذه النغمة التشإن هذه النغمة التش

تتناقض هي الأخرى مع دعوته في الوقت نفسه إلى تتناقض هي الأخرى مع دعوته في الوقت نفسه إلى ، ، ناحية أنه لا ينفع معنا علم المستقبليات الغربيناحية أنه لا ينفع معنا علم المستقبليات الغربي

نحن بحاجة إلى أن نحن بحاجة إلى أن ، ، ويحفز على العملويحفز على العمل  علم يبشر بالأملعلم يبشر بالأمل، ، إلى علم مستقبليات خاص بناإلى علم مستقبليات خاص بنا  أننا «بحاجةأننا «بحاجة

ل ل ــــم نهضوي مهلهل قابم نهضوي مهلهل قابــــنعيش مستقبلنا في حاضرنا متكئين على ماضينا ولكن لا كمجرد حلنعيش مستقبلنا في حاضرنا متكئين على ماضينا ولكن لا كمجرد حل

حلم يصر على تحويل حلم يصر على تحويل ، ، في عنيدفي عنيدــــبل كحلم فلسبل كحلم فلس، ، ت أي صدمة أو كابوست أي صدمة أو كابوســــللتفكك والتبخر تحللتفكك والتبخر تح

    ن إلى تاريخ يتحرك ويصير.ن إلى تاريخ يتحرك ويصير.عقلنا نحعقلنا نح، ، تاريخنا نحن إلى عقل يسود ويحكم وتحويل العقلتاريخنا نحن إلى عقل يسود ويحكم وتحويل العقل، ، التاريخالتاريخ

أم أنه قادر على بعثه فينا بهذه الفقرة الحماسية من أننا أم أنه قادر على بعثه فينا بهذه الفقرة الحماسية من أننا ، ، ؤال الآن: هل فقد الجابري فينا الأملؤال الآن: هل فقد الجابري فينا الأملــــوالسوالس

عقلنا نحن عقلنا نحن ، ، وتحويلالعقلوتحويلالعقلـ ـ م م ــــود ويحكود ويحكــــه إلى عقل يسه إلى عقل يســــبحاجة إلى علم مستقبليات خاص بنا نصل ببحاجة إلى علم مستقبليات خاص بنا نصل ب

ائية عن هذا العلم الجابري بتأسيس ائية عن هذا العلم الجابري بتأسيس ــــات الإنشات الإنشالحقيقة أن هذه العبارالحقيقة أن هذه العبار؟! ؟! إلى تاريخ يتحرك ويصيرإلى تاريخ يتحرك ويصير

وهي وهي ـ ـ علم مستقبليات عربي لا جدوى منها لأنها لا تزال في نهاياتها تتخذ من الرؤية الهيغلية علم مستقبليات عربي لا جدوى منها لأنها لا تزال في نهاياتها تتخذ من الرؤية الهيغلية 

  ــرؤية غربية أيضاً رؤية غربية أيضاً 

ي أن يقدمّ لنا ي أن يقدمّ لنا ــــاؤمي والحماساؤمي والحماســــالعبارات بوجهيها التشالعبارات بوجهيها التش  أساساً لها. فضلا عن أنه ينبغي لمن قدم هذهّأساساً لها. فضلا عن أنه ينبغي لمن قدم هذهّ

المستقبليات العربي بعيداً عن تلك الرؤية الغربية التي رأى أنها لا المستقبليات العربي بعيداً عن تلك الرؤية الغربية التي رأى أنها لا   ة الجديدة لعلمة الجديدة لعلمــــمعالم لهذه الرؤيمعالم لهذه الرؤي

اً للمشروع الحضاري اً للمشروع الحضاري ــــتقبل العربي وأساستقبل العربي وأساســــاعتبره مطالب للمساعتبره مطالب للمس، ، ا انتهى إليها انتهى إليهــــإذ إنّ مإذ إنّ م؛ ؛ تصلح لناتصلح لنا

ب الثلاثة لو ب الثلاثة لو العقلنة . وهذه المطالالعقلنة . وهذه المطال، ، التمدينالتمدين، ، تقبلي لم تتعد هذه الأهداف الثلاثة: الوحدةتقبلي لم تتعد هذه الأهداف الثلاثة: الوحدةــــالعربي المسالعربي المس

ذه ذه ــــدققنا النظر فيها سنجد أنها هي ذاتها أهداف الحداثة الغربية ومقوماتها في آن معاً. فهل بهدققنا النظر فيها سنجد أنها هي ذاتها أهداف الحداثة الغربية ومقوماتها في آن معاً. فهل به

  !!؟؟ةً عن الرؤية الغربيةةً عن الرؤية الغربيةــــتقبلية العربية مختلفتقبلية العربية مختلفــــون الرؤية المسون الرؤية المســــالمطالب تكالمطالب تك

  



  

  

إذاً هي إذاً هي تقبل بالنسبة للمشروع الحضاري العربي تقبل بالنسبة للمشروع الحضاري العربي ــــإن ما قدمّه الجابري من رؤية لمطالب المسإن ما قدمّه الجابري من رؤية لمطالب المس

ـ ـ ل نحن نملك الآن ل نحن نملك الآن ــــى أرض الواقع. فهى أرض الواقع. فهــــذاتها التي صنعها المشروع الحضاري الغربي علذاتها التي صنعها المشروع الحضاري الغربي عل

ترد إلينا إذا ما ترد إلينا إذا ما ــــداف أم أن بضاعتنا سداف أم أن بضاعتنا ســــرك نحو تحقيق هذه الأهرك نحو تحقيق هذه الأهــــآليات التحآليات التحـ ـ و و ــــب رؤيته هب رؤيته هــــوبحسوبحس

  !!ديدديدولن نستطيع بالتالي إضافة أي جولن نستطيع بالتالي إضافة أي ج؟! ؟! انطلقنا كما قال هو من حاضرنا المتخلف والتابعانطلقنا كما قال هو من حاضرنا المتخلف والتابع

الحقيقة أن مقدمات الجابري وتحليلاته يشوبها التناقض ومن ثم فهي تؤدي إلى نتيجة تشاؤمية لا الحقيقة أن مقدمات الجابري وتحليلاته يشوبها التناقض ومن ثم فهي تؤدي إلى نتيجة تشاؤمية لا 

  ..تجدي معها هذه النغمة التفاؤليةتجدي معها هذه النغمة التفاؤلية

إن علم المستقبليات بالنسبة لنا هو في الإجابة على التساؤلات التي طرحها حسن حنفي حول إن علم المستقبليات بالنسبة لنا هو في الإجابة على التساؤلات التي طرحها حسن حنفي حول 

ّل في كيف يستطيع الفكر العربي المستقبلي ّل في كيف يستطيع الفكر العربي المستقبلي فالإشكالية الرئيسية فيه تتمثفالإشكالية الرئيسية فيه تتمث، ، كاليات الفكر العربيكاليات الفكر العربيــــإشإش

وأن تطعم نفسها وأن تدافع عن وأن تطعم نفسها وأن تدافع عن ، ، أن يساهم في اعتماد الأمُة على نفسها في الغذاء والسلاح والتعليمأن يساهم في اعتماد الأمُة على نفسها في الغذاء والسلاح والتعليم

وأن تبدع ذاتياً علمها كما تبدع سائر الأمُم بدلاً من هجرة العقول إلى وأن تبدع ذاتياً علمها كما تبدع سائر الأمُم بدلاً من هجرة العقول إلى ، ، نفسها بقدراتها الذاتيةنفسها بقدراتها الذاتية

طيع الفكر العربي أن يصوغ فلسفة في الاستقلال الذاتي طيع الفكر العربي أن يصوغ فلسفة في الاستقلال الذاتي كيف يستكيف يست؟ ؟ الخارج أو إحباطها في الداخلالخارج أو إحباطها في الداخل

  ؟.؟.للإرادةللإرادة

ولعله هو نفسه قد أجاب على هذه التساؤلات حينما قال إن التحدي الرئيسي للفكر العربي المستقبلي ولعله هو نفسه قد أجاب على هذه التساؤلات حينما قال إن التحدي الرئيسي للفكر العربي المستقبلي 

ر وبداية القرن ر وبداية القرن ــــرن الرابع عشرن الرابع عشــــي نهاية القي نهاية القــــهو صياغة فلسفة جديدة للتاريخ للحظة الراهنة فهو صياغة فلسفة جديدة للتاريخ للحظة الراهنة ف

، ، باب الانهيارباب الانهيارــــبعة الأولى مبيناً أسبعة الأولى مبيناً أســــفبعد أن أرخ ابن خلدون للقرون السفبعد أن أرخ ابن خلدون للقرون الس  ،،ر الهجرير الهجريــــالخامس عشالخامس عش

روط النهضة في مسار أكثر شمولاً للتاريخ تضع الأنا ذاتها فيه في علاقتها مع روط النهضة في مسار أكثر شمولاً للتاريخ تضع الأنا ذاتها فيه في علاقتها مع ــــنؤرخ نحن لشنؤرخ نحن لش

ه في ه في ــــي الراهن المعطيات ويضع نفسي الراهن المعطيات ويضع نفســــها وعلاقتها بالآخر. عندئذٍ سيتجاوز الفكر العربها وعلاقتها بالآخر. عندئذٍ سيتجاوز الفكر العربــــنفسنفس

التعليمية التعليمية   اتاتــــتقبلي هو المؤسستقبلي هو المؤسســــفي الحالي والمسفي الحالي والمســــر العربي الفلسر العربي الفلســــالحامل للفكالحامل للفكخ. ولما كان خ. ولما كان ــــالتاريالتاري

ات ات ــــفعلى كل هذه المؤسسفعلى كل هذه المؤسس، ، والمدارس والجامعات والجمعيات الفلسفية والإعلام الوطنيوالمدارس والجامعات والجمعيات الفلسفية والإعلام الوطني، ، والثقافيةوالثقافية

تقبلي من دون تغيير لدور تقبلي من دون تغيير لدور ــــفي عربي مسفي عربي مســــإذ لا وجود لفكر فلسإذ لا وجود لفكر فلس؛ ؛ أن تشارك في صنع هذا التجاوزأن تشارك في صنع هذا التجاوز

اركة المؤسسات اركة المؤسسات ــــفي إبداع فردي ولكنه يكون أنجح وأكثر فعالية بمشفي إبداع فردي ولكنه يكون أنجح وأكثر فعالية بمشــــفالفكر الفلسفالفكر الفلس؛ ؛ المؤسساتالمؤسسات

  العلمية والثقافية في صنعه.العلمية والثقافية في صنعه.

وخلاصة القول إن هذه المشاريع الفكرية العربية المعاصرة وخاصة التوفيقية منها وقعت في فخين وخلاصة القول إن هذه المشاريع الفكرية العربية المعاصرة وخاصة التوفيقية منها وقعت في فخين 

  ..كلاهما مُر وجعل خروجنا من النفق المظلم صعباً وملتبساًكلاهما مُر وجعل خروجنا من النفق المظلم صعباً وملتبساً

اريع لتثويره اريع لتثويره ــــتميتة من أصحاب هذه المشتميتة من أصحاب هذه المشــــالتركيز على تحليل التراث في محاولة مسالتركيز على تحليل التراث في محاولة مس  أولهما: فخأولهما: فخ

ه. وهذا ه. وهذا ــــنعيشنعيش  ي هذا العصر الذيي هذا العصر الذيــــلاً للحياة وللمواءمة فلاً للحياة وللمواءمة فقابقابى وجه الإجمال جعلهى وجه الإجمال جعلهــــأو تحديثه أو علأو تحديثه أو عل

كل ما فيه من كل ما فيه من   ة الصعوبة لأنه لا يمكن بأي حال أن نحيا الحاضر بالماضي رغمة الصعوبة لأنه لا يمكن بأي حال أن نحيا الحاضر بالماضي رغمــــأمر في غايأمر في غاي

ولم تضع أبداً أي قيود على النهضة والتقدم ولم تضع أبداً أي قيود على النهضة والتقدم ، ، دافعة للتقدم ولا تقف عائقاً أبداً أمام تحقيقهدافعة للتقدم ولا تقف عائقاً أبداً أمام تحقيقهعوامل عوامل 

  ..المرادالمراد



ن أن ن أن ــــتقبل والغفلة عتقبل والغفلة عــــثانيها: إن هذا التركيز على تحليل التراث جعلهم يقعون في فخ نسيان المسثانيها: إن هذا التركيز على تحليل التراث جعلهم يقعون في فخ نسيان المس

ما سيتطور بمقتضاه ما سيتطور بمقتضاه غال بقضاياه ومستجداته على كافة الأصعدة هو غال بقضاياه ومستجداته على كافة الأصعدة هو ــــتقبل والانشتقبل والانشــــالتفكير في المسالتفكير في المس

، ، الحاضر. وهو في الوقت ذاته ما كان سيخلّصنا من الوقوع في براثن هذه الإشكالية الزائفةالحاضر. وهو في الوقت ذاته ما كان سيخلّصنا من الوقوع في براثن هذه الإشكالية الزائفة

بين بين ، ، ريعةريعةــــالحكمة والشالحكمة والش  بينبين، ، راث والتجديدراث والتجديدــــبين التبين الت، ، كالية التوفيق بين الأصالة والمعاصرةكالية التوفيق بين الأصالة والمعاصرةــــإشإش

وتجاوزتها كل العقول وتجاوزتها كل العقول ، ، الزمنالزمنكالية بصورها المختلفة قد تجاوزها كالية بصورها المختلفة قد تجاوزها ــــفهذه الإشفهذه الإش، ، ل والنقل.. الخل والنقل.. الخــــالعقالعق

، ، ات فكرية وعلميةات فكرية وعلميةــــر الحاضر بكل ما فيه من مناهج ونظرير الحاضر بكل ما فيه من مناهج ونظريــــالعربية التي تعي أنها تعيش العصالعربية التي تعي أنها تعيش العص

وبكل ما فيه من مظاهر للحياة ومخترعات وإبداعات سهلت الحياة وجعلتها في الوقت ذاته أكثر وبكل ما فيه من مظاهر للحياة ومخترعات وإبداعات سهلت الحياة وجعلتها في الوقت ذاته أكثر 

وهي في الوقت ذاته كما في صفتها وهي في الوقت ذاته كما في صفتها ، ، ةةانية الطبيعية السويانية الطبيعية السويــــتعقيداً وأكثر تأثيراً على الحياة الإنستعقيداً وأكثر تأثيراً على الحياة الإنس

اللصيقة بها «عقول عربية» تتحدّث العربية وتدين بالدين الإسلامي أو حتى غيره من الأديان اللصيقة بها «عقول عربية» تتحدّث العربية وتدين بالدين الإسلامي أو حتى غيره من الأديان 

السماوية وهي بالتالي لا يمكنها بأي حال الانحلال عن هويتها الحضارية والذوبان في أي هوية السماوية وهي بالتالي لا يمكنها بأي حال الانحلال عن هويتها الحضارية والذوبان في أي هوية 

  ..أخرىأخرى

عربية المعاصرة سواء ارتمت في أحضان عربية المعاصرة سواء ارتمت في أحضان لقد آن الأوان إذاً أن نتجاوز كل المشاريع الفكرية اللقد آن الأوان إذاً أن نتجاوز كل المشاريع الفكرية ال

راً راً ــــالفكر الغربي وحاولت استنباته في البيئة العربية وهي غير بيئته ولن ينبت الزرع قوياً ومثمالفكر الغربي وحاولت استنباته في البيئة العربية وهي غير بيئته ولن ينبت الزرع قوياً ومثم

أو عادت إلى التراث لتنهل منه وتتصور أنه يمكن أن يعود بحذافيره لنحياه أو عادت إلى التراث لتنهل منه وتتصور أنه يمكن أن يعود بحذافيره لنحياه ، ، حقاً في بيئة غير بيئتهحقاً في بيئة غير بيئته

ى الوراء وأن يحيا المعاصرون حياة أسلافهم ى الوراء وأن يحيا المعاصرون حياة أسلافهم ــــأن تعود إلأن تعود إلاعة اعة ــــإذ لا يمكن لعقارب السإذ لا يمكن لعقارب الس، ، في عصرنافي عصرنا

ا أن ا أن ــــر. كمر. كمــــتعادة الماضي في الحاضتعادة الماضي في الحاضــــبقضها وقضيضها مهما حاول من لا يزال يحاول اسبقضها وقضيضها مهما حاول من لا يزال يحاول اس

ة للوقت ة للوقت ــــاً لا قيمة له ومضيعاً لا قيمة له ومضيعــــد تلفيقد تلفيقــــى جوار بعض يعى جوار بعض يعــــن البديلين ووضعهما إلن البديلين ووضعهما إلــــالتوفيق بين هذيالتوفيق بين هذي

تجلائها وأردنا تجلائها وأردنا ــــتعيدها لأنه حتى لو نجحنا في استعيدها لأنه حتى لو نجحنا في اســــأن نسأن نستجلاء قيم الماضي التي نريد تجلاء قيم الماضي التي نريد ــــفي اسفي اس

ون مثلما كانت ولن تعود بنفس صورتها القديمة دافعة للتقدم بصورته ون مثلما كانت ولن تعود بنفس صورتها القديمة دافعة للتقدم بصورته ــــالنهوض من خلالها فلن تكالنهوض من خلالها فلن تك

  ..المعاصرةالمعاصرة

داً عن الالتفات داً عن الالتفات ــــغال بقضاياه بعيغال بقضاياه بعيــــتقبل والانشتقبل والانشــــاطة إن التفكير في المساطة إن التفكير في المســــولكل ذلك أقول بكل بسولكل ذلك أقول بكل بس

ن ن ــــلخ عن تاريخنا وهويتنا وملخ عن تاريخنا وهويتنا ومــــنصنع به ومن خلاله التقدم من دون أن ننسنصنع به ومن خلاله التقدم من دون أن ننســــا سا سى الوراء هو مى الوراء هو مــــإلإل

تقبلنا بقيم العصر وآلياته في الوقت تقبلنا بقيم العصر وآلياته في الوقت ــــدون أن نذوب في حضارة ليست حضارتنا. إننا سنصنع مسدون أن نذوب في حضارة ليست حضارتنا. إننا سنصنع مس

بل هي بل هي ، ، ليست مجرد كلام نظريليست مجرد كلام نظري  والمسألة هناوالمسألة هنا، ، ذاته الذي لا نملك فيه الإقلاع عن ذاتيتنا وهويتناذاته الذي لا نملك فيه الإقلاع عن ذاتيتنا وهويتنا

بل قد بل قد ، ، ي بالتاريخ ليس مجرد وعي نظريي بالتاريخ ليس مجرد وعي نظريــــفالوعفالوع؛ ؛ سعى لتحقيق التقدّم في إطارهسعى لتحقيق التقدّم في إطارهواقع نعيشه ونواقع نعيشه ون

يكون وعي كامن في الذات يوقظه متطلبات اللحظة الراهنة في علاقتها بما تريد تحقيقه من تقدّم يكون وعي كامن في الذات يوقظه متطلبات اللحظة الراهنة في علاقتها بما تريد تحقيقه من تقدّم 

أنا الذي أعيش اللحظة وأنا الذي يرسم الطريق لصناعة الغد بآليات أنا الذي أعيش اللحظة وأنا الذي يرسم الطريق لصناعة الغد بآليات ؛ ؛ وأنا سأظل أناوأنا سأظل أنا، ، في المستقبلفي المستقبل

الأكثر تقدماً وفعالية بصرف النظر عن مصدرها ومن أبدعها!! تلك هي القضية وذلك هو الأكثر تقدماً وفعالية بصرف النظر عن مصدرها ومن أبدعها!! تلك هي القضية وذلك هو الحاضر الحاضر 

  ..التحدي. إنه التفكير في المستقبل ممتلكين لإرادة التحدي ولإرادة صنع التقدّمالتحدي. إنه التفكير في المستقبل ممتلكين لإرادة التحدي ولإرادة صنع التقدّم
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